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إن العمــل علــى رصــد وتجميــع مجموعــة مــن الســمات التــي ميــزت الربيــع العربــي فــي عــدد مــن الــدول 
العربيــة، إنمــا هــو هــدف موهــوم، لأنــه يفتــرض ضمنيــا وكأننــا أمــام بلــد واحــد محكــوم بشــروط ذاتيــة 
وموضوعيــة موحــدة، ومــن ثــم، فــإن مــا يجــري - مثــا- علــى بلــد تونــس، فإنــه ينطبــق ضــرورة علــى البلدان 
العربيــة الأخــرى، وهــذا غيــر صحيــح، لأن لــكل بلــد علــى حــدة تركيبتــه وشــروطه الخاصــة التــي يتحــرك فيهــا 

ومــن خالهــا، إلا أن هــذا لا يلغــي القواســم العامــة المشــتركة بيــن دول الربيــع العربــي.

ــة مــن دول هــذه الثــورات  ــارزة التــي طبعــت ثل ــى اســتحضار عــدد مــن الخصائــص الب ــذا ســنعمل عل ل
ــا  ــع. كم ــذا الربي ــدان ه ــي بل ــاراتها ف ــيط مس ــل وتنش ــي تفعي ــا ف ــزء منه ــاهم ج ــي س ــرات، والت والتظاه

ــرار. ــة والتك ــاب الإطال ــدول لاجتن ــض ال ــارب بع ــتلهام تج ــط باس ــن فق ــنكون ملزمي س

المطلب الأول: الشبابية
كان الانطبــاع الســائد لــدى عمــوم النــاس منــذ ســنوات أننــا أمــام شــباب عربــي تافــه وتائــه، لا يتحمل 
مســؤولياته، فهــو إمــا مســتكين فــي أحضــان الخمــرة أو المخــدرات، أو تتاطمه أمــواج الفســاد والمواقع 
الإباحيــة، أو غــارق فــي اســتهاك الأفــام العربيــة والأجنبيــة أو متيــم بمشــاهدة المباريــات الرياضيــة أو 
متخبــط فــي أوحــال الانترنيــت ... وقليــل منهــم الذيــن يتمتعــون بشــخصيات متوازنــة وخطــوات محســوبة.
ــة  ــة العمري ــذه الفئ ــاة ه ــر حي ــذي أط ــياق ال ــن الس ــات ع ــذه التوصيف ــزل ه ــا ع ــس ممكن ــك لي كذل
التــي تختــزن طاقــات متجــددة وتواقــة للتعبيــر عــن نفســها. دليــل ذلــك مســتوى البطالــة المرتفعــة فــي 
صفوفهــم، وتخبــط السياســات العموميــة الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة ... التــي تغــذوا علــى موائدهــا، 
فهــم باختصــار نتــاج محيطهــم. لا أحــد مــن العارفيــن بشــأن الثــورات العربيــة يمكنــه إنــكار الأدوار 
الطائعيــة التــي قــام بهــا الشــباب لإنجــاح تلــك الثــورات، بدايــة مــن الاســتغال الجيــد للأنترنيــت ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي قصــد الحشــد والتعبئــة والتنظيــم، مــرورا بالنــزول إلــى الشــوارع وقيــادة التظاهــرات، 

ــرة. ــات الأخي ــى اللحظ ــرة إل ــود والمثاب ــاءا بالصم وانته
إن الوجــه الــذي ظهــرت بــه جحافيــل الشــباب وهــو يؤثــت الانتفاضــات والاحتجاجــات بــدءا بمــا كتــب 
علــى الافتــات مــن مضاميــن مقصــودة ومســؤولة، وشــعارات بإيقاعــات منســجمة وعبــارات منحوثــة... 
ليخلــق الإربــاك والغرابــة والإعجــاب فــي نفــس الآن. ذلــك أن تمثاتنــا عــن أولئــك الشــباب لم تكــن تؤهلهم 
لفعــل مــا فعلــوا، فقــد أعطــوا مــا لــم يكــن متوقعــا منهــم، فدخلــوا بذلــك التاريــخ مــن بابــه الواســع، إذ 

أصبحــوا عنوانــا لانتصــار الســلم علــى الحــرب والحضــارة علــى الوحشــية.

يقــول مصعــب حســام الديــن )يحســب لعنصــر الشــباب، أنهــم كانــوا القــوة الفاعلــة خــال الثــورة 
علــى الرغــم مــن اتهامهــم علــى مــدى قــرون طويلــة بالجهــل ... لكنهــم أثبتــوا للقاصــي والدانــي أنهــم 
علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية والوعــي والحــس السياســي(1، فقــد كانــوا المحــرك الفعلــي للثــورة بســبب 
يقظــة وعيهــم وســرعة حركتهــم وشــدة تفاعلهــم مــع المحيــط، ويقــول المحلــل خالــد المعينــي: 
)الشــباب الــذي شــكل رأس حربــة فــي التظاهــرات والاعتصامــات، كانــوا أقــرب فــي الاحتفــاء بعــد الثــورة إلــى 
عالمهــم الافتراضــي(2، )إن الأحــداث الجاريــة فــي المنطقــة بينــت أن الشــباب العربــي لــم يمقــت المشــاركة 
فــي العمــل السياســي بــل اختــار بدائــل أخــرى أكثــر نضجــا وفعاليــة فــي إيصــال مطالبــه بتعبئــة بعضهــم 

البعــض مــن أجــل برنامــج واقعــي وعملــي، ديمقراطــي، شــمولي وإنســاني(3.

ــون  ــات دون أن يك ــورات والانتفاض ــي الث ــرط ف ــه انخ ــي أن ــراك العرب ــباب الح ــى ش ــظ عل ــر أن الماح غي
بيــن يديــه برنامــج واضــح المعالــم، محــدد الخطــوات والأهــداف والمراحــل والإجــراءات، فضــا عــن ترتيــب 

الســيناريوهات المحتملــة ســواء بعــد نجــاح الثــورات أو فشــلها.

 
- قتلوني مصعب حسام الدين، ثورات الفيسبوك: مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في التغيير، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2014. ص 16  1

- المعيني خالد، كي لا تسرق الثورات: دراسة موضوعية في ربيع الثورات العربية، منشورات ضفاف الرياض الطبعة الأولى 1435هـ 2014م، ص47  2
- العايدة محمد، الإصاح، التنمية الديمقراطية بالوطن العربي : مدخل لقراءة ربيع الثورات العربية  دار السام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى 2011م الصفحة 26  3
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ــة:  ــة المصري ــن الوضعي ــدث ع ــو يتح ــن، وه ــام الدي ــب حس ــث مصع ــول الباح ــياق، يق ــذا الس ــي ه ف
)لقــد تعــددت وتنوعــت الحــركات والمجموعــات الشــبابية المصريــة التــي قامــت بتعبئــة الشــعب المصــري 
ــر- عــام 2011(4، ثــم شــرع  ــة التــي ســبقت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن كانــون الأول –يناي فــي المرحل
بعــد ذلــك فــي ذكــر أســماء تلــك الحــركات والمجموعــات الشــبابية. فهنــاك الحركــة المصريــة مــن أجــل 
التغييــر »كفايــة« وحركــة »شــباب 6 أبريــل« و«شــباب الإخــوان المســلمين« و«الحملــة الشــعبية لدعــم 
البرادعــي« ومجموعــة »كلنــا خالــد ســعيد« .. إضافــة إلــى الحــركات الشــبابية الحزبيــة مثل »شــباب الوفد« 

و«شــباب التيــار الناصــري« و«رابطــة شــباب العمــل الإســامي«...إلخ 5.

لاحــظ المتتبعــون لحركيــة شــباب ثــورات الربيــع العربــي أن صوتهــم علــى العمــوم قــد خفــت بعــد 
تحقيــق الهــدف الكبيــر والمباشــر والمتمثــل فــي إســقاط النظــام أو فــرار أو قتــل أو ســجن أو تنــازل رئيــس 
الدولــة، فقــد تراجــع زخمهــم ليســتكمل بعــد ذلــك مســار الثــورات أو الانتفاضــات ... الهيئــات السياســية 

التــي لهــا مــن الخبــرة والتجربــة والتراكمــات مــا يجعلهــا فــي واجهــة الأحــداث.

ففــي مصــر ظهــر حــزب الحريــة والعدالــة وحــزب النــور، وفــي تونــس ظهر حــزب حركــة النهضــة، وفي 
ــتقال«  ــزب الاس ــة« و«ح ــة والتنمي ــزب العدال ــل »ح ــة مث ــة المعروف ــزاب التقليدي ــرت الأح ــرب ظه المغ
و«حــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار« و«حــزب الأصالــة والمعاصــرة« و«حــزب الاتحــاد الاشــتراكي« و«حــزب 

التقــدم والاشــتراكية« ....

المطلب الثاني: السلمية
الجميــع متفــق علــى أن الربيــع العربــي لــم يســر علــى إيقــاع واحــد فــي نضالاتــه وانتفاضاتــه وثوراتــه 
ــروط  ــات والش ــه الامكاني ــمح ب ــا تس ــب م ــة حس ــه الخاص ــه بطريقت ــع ربيع ــدة صن ــى ح ــد عل ــل إن كل بل ... ب
التــي يتحــرك داخلهــا، لأن بنيــة أنظمــة حكــم البلــدان العربيــة وتركيبــة شــعوبها ومواقعهــا الجغرافيــة 
ومحيطهــا الإقليمــي والدولــي ... متغيــرات تفــرض الاختــاف والتفــرد والخصوصيــة. ذلــك أن بعــض الــدول 
ــباب  ــا لأس ــا، إم ــن وليبي ــوريا واليم ــأن س ــو ش ــا ه ــلح كم ــل المس ــف والعم ــى العن ــلمية إل ــن الس ــت م خرج
ــلوب  ــلم كأس ــرى الس ــدان أخ ــارت بل ــا اخت ــة، بينم ــة أو دولي ــاد إقليمي ــة أو بأي ــة أو قبلي ــة أو طائفي مذهبي
ــم  ــل حك ــا قب ــى م ــر إل ــرب والأردن ومص ــس والمغ ــأن تون ــو ش ــا ه ــا كم ــا وطموحاته ــق أهدافه لتحقي
عبــد الفتــاح السيســي ... وهنــاك صنــف ثالــث مــن الــدول التــي تأرجحــت اختياراتهــا بيــن الســلم والحــرب مثــل 
اليمــن وســوريا والعــراق ... يهمنــا فــي هــذا الســياق التركيــز علــى الجانــب الســلمي فــي هــذه الانتفاضــات ...

يقــول الباحــث محمــد طابــي: )الربيــع الديمقراطــي العربــي هــو الوعــي الحــاد لشــعبنا العربــي العظيــم 
بفشــل الــرأس المســلح فــي الإطاحــة بحكامنــا المســتبدين ... إنهــا الثــورة الشــعبية الســلمية، تحــت شــعار 

»ســلمية .. ســلمية«... إنــه تحــول اســتراتيجي فــي أســلوب، التدافــع بمنطقتنــا العربيــة(6.

ــن  ــن والمهتمي ــدى الباحثي ــاش ل ــة انده ــق حال ــة خل ــورات العربي ــض الث ــي بع ــلمية ف ــاع الس إن إيق
فضــا عــن عمــوم النــاس. إن مــن يســتحضر الواقــع السياســي العربــي المتســم بالاســتبداد والقمــع ومــا 
تفعلــه أجهزتــه الأمنيــة فــي كثيــر مــن المحطــات مــن ممارســات إرهابيــة وحاطــة مــن كرامــة الإنســان، 
ومــا يتعــرض لــه الســجناء داخــل زنزاناتهــم مــن ألــوان الإهانــة والتعذيــب ... إن مــن يســتحضر كل هــذه 
ــة  ــا، لأن الفرص ــيا وعنيف ــل قاس ــيكون بالمث ــعوب س ــرورة أن رد الش ــيفترض ض ــا س ــوءات ومثياته الس
ــات الســنين، إلا أن الأمــور جــرت خــاف ذلــك حيــث فرضــت )الثــورات العربيــة  أتيحــت لهــم لتفريــغ مكبوت

ــم  ــلمي(7، رغ ــي الس ــمالها الأخاق ــر ورأس ــي المتحض ــا المدن ــة أدائه ــا... بباغ ــة أمره ــي بداي ــها ف نفس

- كي لا تسرق الثورات، م س، ص 196   4
-  ثورات الفيسبوك م س، ص: من 170-  175  5

- الفرقان مجلة إسامية ثقافية الربيع الديمقراطي ماذا بعد؟ مطبعة النجاح الجديدة 1433-2012 عدد 69 الصفحة 5  6
- نفسه ص49  7
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العنــف والبطــش والأفعــال الاســتفزازية التــي مارســتها الأجهــزة الأمنيــة وقــوات التدخــل الســريع 
وبلطجيــة الأنظمــة الحاكمــة فــي حــق المتظاهريــن العــزل إلا مــن إرادتهــم الحديديــة وأصواتهــم 

ــم. ــم وحركاته ــة وانتظــام صفوفه ــعاراتهم القوي المدويــة وش

يقــول مصعــب حســام الديــن عــن الحالــة المصريــة: )تعــد الثــورة المصريــة ســلمية بامتيــاز، إذ أنها لم 
تتحــول إلــى فوضــى علــى الرغــم مــن الأعــداد الهائلــة التــي احتشــدت فــي الأماكــن العامــة وخاصــة ميــدان 
التحريــر، بالرغــم أيضــا مــن القمــع الــذي اســتخدمه النظــام لمواجهتهــا، وهــو مــا أضفــى عليهــا أهميــة 

وزخمــا وجــد صــداه فــي ردود الفعــل الخارجيــة تجاههــا(8.

ــان  ــة إب ــة العربي ــن الأنظم ــدد م ــع ع ــل م ــد للتفاع ــذي اعتم ــلمي ال ــلوب الس ــذا الأس ــة أن ه الحقيق
الثــورات العربيــة غيــر مألــوف، إذ عــادة مــا يتــم التــداول علــى الحكــم فــي مســار الصراعــات الداخليــة للبلــدان 
ــرات معينــة  ــة فــي فت ــدول العربي ــدث فــي عــدد مــن ال ــات العســكرية كمــا ح ــال الانقاب العربيــة مــن خ
مــن تاريخهــا )العــراق، ســوريا، مصــر، ليبيــا، موريتانيــا ...(، وإمــا عــن طريــق الوراثــة كمــا هــو حــال الأنظمــة 
الملكيــة علــى الخصــوص )المغــرب والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية ...(، وإن كان عــدد مــن الأنظمة 
الجمهوريــة فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن اختــار بعــض حكامهــا توريــث الابــن الأكبــر كمــا وقــع فــي 
ســوريا والأردن، وكمــا كان يهيــئ كل مــن الرئيــس المصــري حســني مبــارك لابنــه جمــال، والرئيــس اليمنــي 
ــة  ــي لابنــه ســيف الإســام... والصيغ ــي معمــر القذاف ــد، والرئيــس الليب ــه أحم ــد الله صالــح لابن علــي عب
الثالثــة بقــاء الحــكام علــى كراســيهم حتــى مجــيء ملــك المــوت، فيتــم فبركــة مخــرج مناســب ومــدروس 
ــادات  ــال الس ــد اغتي ــارك بع ــني مب ــس حس ــر، والرئي ــد الناص ــال عب ــوت جم ــد م ــادات بع ــد الس ــس محم )الرئي
والرئيــس الشــاذلي بــن جديــد بعــد مــوت الهــواري بومديــن(، والصيغــة الرابعــة مجيءالرئيــس بعــد إصابــة 
الرئيــس الــذي كان قبلــه بالشــلل أو العجــز البيــن )الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي بعــد الحبيــب بورقيبــة ...(، 
وبيــن هــذا وذاك إجــراء انتخابــات مكشــوفة لاســتهاك الداخلــي والخارجــي، وعــادة مــا كانــت نتائجهــا 
محســومة ســلفا، حيــث فــي غالبهــا تتــراوح بيــن 99.99%. لا تفوتنــا الإشــارة هنــا إلــى أنــه فــي الســنين 
الأخيــرة بــدأ شــيء مــن المعقــول بســبب ارتفــاع الأصــوات المنــددة بالخروقــات المهزلــة، والتقاريــر 

الأجنبيــة الصادمــة عــن الأجــواء التــي تمــر فيهــا انتخابــات الــدول العربيــة.

ــات  ــر الاحتجاج ــلطة عب ــلمي للس ــال الس ــن الانتق ــاذج م ــت نم ــد قدم ــدول ق ــن ال ــددا م ــح أن ع صحي
ــة  ــد، وحمل ــي الهن ــدي ف ــا غان ــي قاده ــة« الت ــة والحري ــة »العدال ــي حمل ــع ف ــا وق ــة كم ــعبية العارم الش
»التحريــر مــن العبوديــة« التــي قــام بهــا الســود فــي أميــركا، وحملة نيلســون مانديا ضــد الفصــل العنصري 
»الابارتيهيــد« فــي جنــوب إفريقيــا، وانتفاضــة الحجــارة فــي فلســطين )1987-1993( ضــد الاحتــال 
الإســرائيلي، والثــورة الملونــة فــي أوربــا الشــرقية التــي قامــت فــي الــدول الاشــتراكية والشــيوعية، إلا أنــه 

لا قيــاس مــع و جــود الفــارق.

لــذا يبقــى التســاؤل المطــروح هــو: هــل مــا تــم تحقيقــه بالســلم فــي بعــض دولنــا يشــكل منعطفــا 
مهمــا فــي مســيرة دولنــا العربيــة أم ســيبقى مجــرد فلتــة جــاد بهــا الزمــن؟.

المطلب الثالث: الفجائية
يقــول الباحــث عطــاف: )إن الــذي قــد لا يختلــف فيــه اثنــان هــو كــون هــذه التحــولات المفاجئــة قــد 
غابــت عــن المنظريــن والمحلليــن والمهتميــن داخــل وخــارج البلــدان العربيــة(9. ثــم يسترســل إلــى أن يقــول: 
)ويبقــى فقــط لهــؤلاء وأولئــك مســايرة الحــدث بعــد وقوعــه والعمــل علــى البحــث وإبــراز الأســباب 
ــة  ــع )لطبيع ــإن المتتب ــذا ف ــر(10. وهك ــر المنتظ ــبوق وغي ــر المس ــي غي ــف التاريخ ــذا المنعط ــية له الأساس
الاحتجاجــات والأحــداث، بــدءا مــن تونــس ومصــر مــرورا بليبيــا والبحريــن واليمــن وســوريا... ياحــظ عنصــر 

المفاجــأة فــي هــذه التطــورات(11.
-  ثورات الفيسبوك، م س، ص168  8

- عطاف الطاهر، الربيع العربي والعجز الديمقراطي،مطبعة البيضاوي،2012، الصفحة 11  9
- عطاف الطاهر، الربيع العربي والعجز الديمقراطي، م س، ص11  10

- الإصاح، التنمية، الديمقراطية بالوطن العربي، م س، ص3  11
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 غيــر ولــولاه مــا كانــت صــورة الأحــداث لتتخــذ المامــح التــي اتخذتهــا(12. كذلــك الأمــر فــي الثــورة 
المصريــة وبالضبــط فــي مرحلتهــا الأولــى التــي ســتنتهي بانقــاب عبــد الفتــاح السيســي علــى الشــرعية فــي 
30 حزيــران 2011. ينضــاف إلــى ذلــك الحــراك المغربــي والثــورة اليمنيــة فــي مراحلهــا الأولــى بحيث لــو تدخلت 
الجيــوش المعروفــة بشراســتها ووحشــيتها لكنــا أمــام مــآس ومجــازر يتغيــر معهــا مســار الانتفاضــات 

العربيــة.

الســؤال المطــروح هــو هــل حيــاد الجيــش فــي بعــض هــذه الثــورات والانتفاضــات راجــع لكونــه رأى 
أنهــا تظاهــرات ســلمية وبالتالــي ليــس مــن حقــه قتــل المدنييــن العــزل أم أنــه فعــا يرغــب فــي التخلــص 
مــن الأنظمــة الفاســدة أم أن مهامــه حراســة الوطــن مــن العــدو الخارجــي وليــس الحســم في صــراع داخلي 
صــرف بيــن النظــام السياســي الحاكــم وعمــوم المواطنيــن؟ كمــا فوجــئ المهتمــون أيضــا بالانهيــارات 
ــف  ــكال العن ــة أش ــل ممارس ــا الطوي ــداد تاريخن ــى امت ــا عل ــي عودتن ــة الت ــزة الأمني ــض الأجه ــريعة لبع الس
والقمــع والتزويــر وخنــق الأنفــاس ... إضافــة إلــى انهيــار أنصــار وأتبــاع تلــك الأنظمــة مثــل تونــس ومصــر 

واليمــن.

المطلب الرابع: شبكات التواصل الاجتماعي
كانــت غالبيــة الأنظمــة العربيــة تمــارس رقابتهــا الصارمــة علــى كل وســائل الإعــام التقليديــة 
ــل  ــاكا داخ ــا ارتب ــق له ــا تخل ــل وفتن ــا قاق ــدث له ــأنه أن يح ــن ش ــا م ــع كل م ــا، وتمن ــى أمنه ــظ عل لتحاف
أوطانهــا، فالصحافــة المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة خاضعــة لوصايتهــا. وكل مــن تجــاوز المســاحة 
والأدوار المحــددة ســلفا، فهــو معــرض لــكل أصنــاف التشــويش والتضييــق والماحقــة والاختطــاف 
ــرن  ــر الق ــت أواخ ــبكة الأنترن ــرت ش ــم )ظه ــك. ث ــر ذل ــى الأم ــدية إن اقتض ــة الجس ــا التصفي ــجن، وربم والس
الماضــي، وأوجــدت فســحة مــن حريــة ظلــت منقوصــة نوعــا مــا بفعــل المراقبــة الشــديدة التــي فرضتهــا 
ــه  ــع، وكلفت ــاره الواس ــي انتش ــت ف ــبكة الأنترن ــة )ش ــن أهمي ــت(13، وتكم ــى الانترن ــة عل ــة العربي الأنظم
المنخفضــة وإمكانيــة نشــر المعلومــات واســترجاعها بــكل ســهولة(14، كمــا يمكــن الأنترنــت مــن 
ــرُد  الحصــول علــى معــارف بــدون حــدود. هكــذا أصبــح النــاس يتواصلــون عبــر الهواتــف المحمولــة والبُ
الإلكترونيــة وظهــرت مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، دون أن ننســى الصحافــة الإلكترونيــة التــي 
تتميــز بســرعتها )فــي نشــر الأخبــار لحظــة بلحظــة، وفــور وقوعهــا وبســرعة قياســية لــم تكــن مفهومــة 
مــن قبــل، وقدرتهــا علــى تخطــي الحواجــز الجغرافيــة(15. فالخبــر أو المعلومــة مــع هــذا الإعــام الجديــد لا 
تحتــاج إلا إلــى دقائــق أو ثــوان، لتكــون متاحــة دون كلفــة أو جهــد يذكــر. مــع إتاحــة الفرصــة للملتقــي فــي 

ــل. ــة أو التعدي ــب أو الإضاف التعقي

اســتخدمت الحــركات الاحتجاجيــة عــدة أشــكال مــن المواقــع التواصليــة الاجتماعية مثل الفيســبوك 
والتويثــر واليوتــوب للدعــوة إلــى التظاهــر والاعتصامــات، لكــن مــع انطاقــة الثــورات العربية تحولــت تلكم 
المواقــع مــن مجــرد )كونهــا مواقــع للتواصــل الاجتماعــي وبنــاء العاقــات وتكويــن الصداقــات وتبــادل 
الطرائــف والأحاديــث الجانبيــة إلــى مواقــع يســتغلها مرتادوهــا ونشــطاؤها للتــداول السياســي(16، إذ مــن 
ــن  ــل بي ــن والتفاع ــة التضام ــق )حال ــى خل ــة إل ــد أو ذاك إضاف ــذا البل ــي ه ــورة ف ــار الث ــر أخب ــم نش ــا يت خاله
شــعوب الــدول العربيــة التــي كانــت تعيــش معانــاة مشــتركة مــن أنظمــة تشــابهت أدواتهــا ووســائلها 
فــي ممارســاتها الاســتبدادية(17. )إن العامــل الإعامــي المتطــور ســاهم بشــكل كبيــر جــدا فــي مــد جســور 
التواصــل بيــن الشــباب العربــي فــي إطــار العالــم الافتراضــي الــذي جعــل المواطــن العربــي يكســر كل الحواجــز 

والقيــود مــع الآخريــن(18، والــذي كان )مقدمــة النــزول إلــى الواقــع لمحاولــة صناعــة هــذا التشــبيك فــي 

- مجلة الفرقان، م س، عدد 69 ص11  12
- ثورات الفيسبوك، م س، ص 127  13

- نفسه ص 127  14
-  ثورات الفيسبوك، م س، ص90  15

- ثورات الفيسبوك، م س، ص15  16
- نفسه ص121  17

- الربيع العربي والعجز الديمقراطي، م س، ص22  18
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الشارع ومؤسسات الدولية وفي الساحات والميادين(19.

أمــام هــذا التطــور التكنولوجــي المتســارع، وثــورة الاتصــالات والأنترنــت وجــدت الأنظمــة العربيــة 
نفســها عاجــزة عــن القــدرة علــى التحكــم فــي هــذا الكــم الهائــل مــن المعرفــة، فقــد اتســع الخــرق علــى 
الرتــق، ومــع ذلــك كانــت لهــا محــاولات كثيــرة مــن مثــل حجــب بعــض المواقــع أو التشــويش عليهــا أو 
متابعــة المدونيــن والتضييــق عليهــم ...لــذا وجــب لفــت الانتبــاه إلــى أن تنظيــم الاحتجاجــات كان )مســألة 
فــي غايــة الخطــورة والصعوبــة فــي ظــل وجــود أنظمــة تحكــم بقوانيــن الطــوارئ والإرهــاب، وأجهــزة 
بوليســية لا تتــردد فــي ماحقــة واعتقــال كل مــن تســول لــه نفســه بالدعــوة لمثــل هــذه الاحتجاجــات(20.

ويبقــى الســؤال المطــروح هــو حــول الحجــم أو الــدور الحقيقــي الــذي لعبتــه مواقــع شــبكات 
ــض  ــق الأول أن البع ــرى الفري ــة؟ ي ــورات العربي ــرات والث ــاح التظاه ــل وإنج ــي تفعي ــي ف ــل الاجتماع التواص
ــرد  ــا مج ــار أنه ــى اعتب ــة، عل ــورات العربي ــة الث ــي صناع ــة ف ــع التواصلي ــذه المواق ــم دور ه ــن حج ــم م ضخ
عامــل أو وســيلة مــن الوســائل المســاعدة، يقــول الطاهــر عطــاف إن: )التكنولوجيــا ومنهــا الفايســبوك 
مجــرد وســيلة مســاعدة للدفــع بتحــولات البنيــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك مــن بيــن 
ــان )أن الاعــام الجديــد ومواقــع التواصــل الاجتماعــي بمختلــف  ــرى فريــق ث عشــرات الوســائل(21، بينمــا ي
أنواعهــا، هــي التــي فجــرت الثــورات الشــعبية فــي البلــدان العربيــة، حتــى ذهــب البعــض إلــى إطــاق مصطلــح 
ــى  ــرب إل ــرأي الأق ــا كان ال ــب(22. وأي ــرارة الغض ــوا ش ــن أطلق ــن الذي ــى المتظاهري ــبوك« عل ــوازن الفيس »الت

ــا العربيــة. ــارزا مميــزا لثوراتن الصــواب فــإن هــذا الإعــام الجديــد ســيبقى ملمحــا ب

لــم يســمح لنــا المقــام بالوقــوف أيضــا، ولــو بشــكل مركــز ومختصــر علــى مــا جــرى فــي دول عربيــة 
ــا بــأن كل  ــا العربيــة، قناعــة من أخــرى، لنســتكمل الصــورة علــى مــا كان يعتمــل فــي دول أخــرى مــن بادن
دولــة علــى حــدة عاشــت ربيعهــا الخــاص، وتفاعلــت مــع أحداثــه بطرقهــا وآلياتهــا الخاصــة. فــإذا كنــا قــد 
تفاعلنــا بنســبة معينــة مــع تونــس ومصــر وليبيــا، وخلصنــا إلــى أن كل دولــة عاشــت الربيــع العربــي فــي إطــار 
خــاص ومنفــرد، فــإن الوضــع فــي اليمــن وســوريا والأردن والمغــرب ... لــم يشــذ عن هــذه القاعــدة. فاليمن 
وســوريا والعــراق لــم يتوقــف فيهــا الاقتتــال إلــى الآن، إذ فــي الأولــى دخلــت دولــة إيــران علــى الخــط مــن 
خــال دعمهــا المباشــر والواضــح للحوثييــن والرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح، مقابــل تدخــل مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــن خــال قــوات »درع الجزيــرة«. وفــي ســوريا لا يــزال النظــام فــي حــرب ضــروس ضــد 
الجيــش الحــر وعــدد مــن التنظيمــات الجهاديــة مثــل النصــرة وغيرهــا. مــع العلــم أن موســكو وطهــران 
ــي  ــج العرب ــن دول الخلي ــدد م ــرة ع ــل مناص ــد مقاب ــار الأس ــوري بش ــس الس ــم الرئي ــي تدع ــزب الله اللبنان وح
ــدة  ــات المتح ــر والولاي ــا مص ــات. أم ــض التنظيم ــخص بع ــي ش ــورية ف ــة الس ــرى للمعارض ــة أخ ودول عربي

الأمريكيــة، فمازالتــا تقدمــان رجــا وتؤخــران أخــرى.
نحــن فــي الحقيقــة أمــام واقــع مركــب، اختلطــت فيــه الأوراق، وتداخلــت فيــه العوامــل والمصالــح، 
وصعــب استشــراف المســتقبل، الشــيء الــذي يســتوجب التريــث فــي اســتصدار الأحــكام وتقديــم النتائــج. 
ــمات  ــا الس ــرورة أنه ــي ض ــي، لا يعن ــع العرب ــزة للربي ــمات ممي ــص كس ــع خصائ ــط أرب ــاء ببس ــا أن الاكتف كم
الوحيــدة، بــل هنــاك خصائــص أخــرى. كمــا لا يعنــي ذلــك أن تلــك الســمات كانــت حاضــرة فــي ربيــع كل الــدول 
العربيــة وبنفــس النســق، وإنمــا المقصــود أنهــا كانــت بــارزة، علــى الأقــل فــي ربيــع بعــض الــدول العربيــة 
ــات،  ــن الممارس ــوع م ــك الن ــرى بذل ــه دول أخ ــمح في ــم تس ــذي ل ــت ال ــي الوق ــذا ف ــس.. ه ــر وتون ــل مص مث
بــل اختــارت القمــع والعنــف كأســلوب وحيــد لكبــح جمــاح تلــك التظاهــرات التــي بــدأت ســلمية، واســتثمرت 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي كآليــة للتعبيــر عــن مواقفهــا، وتعبئــة وتجييــش أنصارهــا وعمــوم الشــعب.

ــك  ــا تل ــمى به ــذي ستتس ــب ال ــح المناس ــول المصطل ــو ح ــه الآن ه ــرح نفس ــذي يط ــاؤل ال ــن التس لك
ــراك أم  ــي أم ح ــع عرب ــورة أم ربي ــي ث ــل ه ــي، أي ه ــا العرب ــي عالمن ــت ف ــي وقع ــات الت ــولات والتفاع التح

انقــاب عســكري...؟.
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